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  )عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى، كلية الدعوة وأصول الدين، قسم الكتاب والسنة(

  

  



 ٢

 

  
إن الحمد الله، نحمده، و نستعينه، و نستغفره، ونعوذ باالله، من شرور أنفسنا، ومن سـيئات                

  .أعمالنا، من يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له
  .وحده لا شريك لهوأشهد أن لا إله إلا االله 

   .�وأشهد أن محمداً عبده ورسوله 
  ياأَيها الّذين آمنواْ اتقُواْ اللّه حق تقَاته ولاَتموتن إِلاّ وأَنتم مسلمونَ 

           ا زهنم لَقخو ةداحفْسٍ ون نم لَقَكُمخ يالَّذ كُمبا رقُوات اسا النهآأَيـا     يمهنـثَّ مبا وهجو
  رِجالاً كَثيراً ونِسآءً واتقُوا اللَّه الَّذي تسآءَلُونَ بِه والأَرحام إِنَّ اللَّه كَانَ علَيكُم رقيباً

لَكُم ويغفر لَكُم ذُنـوبكُم     يصلح لَكُم أَعما  . ياأَيها الّذين آمنواْ اتقُواْ اللّه وقُولُواْ قَولاً سديداً       
  .ومن يطعِ اللّه ورسولَه فَقَد فَاز فَوزاً عظيماً

فإن أصدق الكلام كلام االله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاا، وكل :  أما بعد
  .محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار

، ألقيها بياناً لما جاء في الشرع الحنيف في         )فلذات الأكباد (نوان  فهذه محاضرة بع  : أما بعد   
وأسجل شكري للإخوة الأفاضـل     . رعاية الأولاد، وتربيتهم، وحقوقهم التي ينبغي أن تراعى       

  .الذين كان لهم فضل السعي في عمل هذه المحاضرة وتنظيمها، فجزاهم االله خيراً
  :وقد أدرت المحاضرة على العناصر التالية

  . الأولاد هبة من االله تعالى، وهم زينة الحياة الدنيا ) ١
  .الذرية الطيبة سألها الأنبياء والصالحون) ٢
  لماذا نتكلم عن فلذات الأكباد ؟) ٣
  متى نقوم برعاية حق فلذات الأكباد؟) ٤
  كيف نقوم بحق فلذات أكبادنا ؟ ) ٥

  .والخاتمة

هه الكريم، ويجعلنا وإياكم هداة مهتدين،      خالصاً لوج  عمليهذا واالله أسأل أن يتقبل جميع       
  .وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين



 ٣

  :وإليكم بيان هذه العناصر
���:א�و�د������ن�א���������،�و�מ�ز����א����
�א�د���)�١ �

 وخلَق يا أَيها الناس اتقُوا ربكُم الَّذي خلَقَكُم من نفْسٍ واحدة       �: قال تعالى   
  ]. ١: النساء [� منها زوجها وبثَّ منهما رِجالاً كَثيرا ونِساءً

وااللهُ جعلَ لَكُم من أَنفُسِكُم أَزواجا وجعلَ لَكُم من أَزواجِكُم           �وقال تعالى   
اتبالطَّي نقَكُم مزرةً وفَدحو نِين٧٢: النحل [� ب .[  

اللهِ ملْك السماوات والأَرضِ يخلُق ما يشاءُ يهب لمـن          �: قال تبارك وتعالى  
     اءُ الذُّكُورشن يمل بهياثًا واءُ إِنشاءُ       . يشن يلُ معجياثًا وإِنا وانذُكْر مهجوزي أَو

يرقَد يملع ها إِنيمق٥٠، ٤٩: الشورى[ �ع[ .  
الْمالُ والْبنونَ زِينةُ الْحياة الـدنيا       �: وهم زينة الحياة الدنيا، قال عز وجل        

  ]. ٤٦: الكهف [� والْباقيات الصالحات خير عند ربك ثَوابا وخير أَملاً
�:א�ذ#���א�ط����! ����א�������وא�����ون�)�٢ �

الك دعا زكَرِيا ربه قَالَ رب هب لي من لَّدنك ذُريةً           هن�: قال تبارك وتعالى  
  ]. ٣٨: آل عمران [� طَيبةً إِنك سميع الدعاءِ

وإِني خفْت الْموالي مـن ورائـي        �: وقال تعالى على لسان زكريا أيضا       
يرِثُنِي ويرِثُ مـن آلِ يعقُـوب        . لَّدنك وليا  وكَانت امرأَتي عاقرا فَهب لي من     

  ].٦، ٥: مريم [� واجعلْه رب رضيا
فهب �: وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة   : " )١(أضواء البيان قال الشنقيطي في    

 بـدليل   ؛ الولد خاصة دون غيره من الأولياء      : يعني ذا الولي   � من لدنك وليا   لي
هنالك دعا زكَرِيا ربه قَالَ رب هب لي من لَّدنك          �: عالى في القصة نفسها   قوله ت 

ا وأشار إلى أنه الولد أيـض     ]. ٣٨: آل عمران [ � ذُريةً طَيبةً إِنك سميع الدعاءِ    

                                           

)٣/٣٦٥() ١.(  



 ٤

 �نـت خيـر الْـوارِثين     وزكَرِيا إِذْ نادى ربه رب لا تذَرنِي فَرداً وأَ        �: بقوله  
  اهـ" أي واحدا بلا ولد�لا تذرني فردا�: فقوله، )٨٩:نبياءلأا(

الَّذين نتقَبلُ عنهم أَحسن ما عملُوا ونتجاوز عن � :ولذا كان من دعاء المؤمنين
 ما ذكره سبحانه �ا يوعدونَسيئَاتهِم في أَصحابِ الْجنة وعد الصدقِ الَّذي كَانو 

رب أَوزِعنِي أَنْ أَشكُر نِعمتك الَّتي أَنعمت علَي وعلَى والدي           �: في قوله تعالى  
               ـنـي مإِنو ـكإِلَي ـتبي تي إِنتيي ذُري فل حلأَصو اهضرا تحاللَ صمأَنْ أَعو

ينملس١٥: الأحقاف [� الْم .[  
����ذא���'�מ�*ن�(�ذא)�א�'��د�؟)�٣ �

  : ذلك لما يلي 
،  ]١١: النساء [� يوصيكُم االلهُ في أَولاَدكُم    � ":امتثالاً لأمر االله عزوجل   ) ١

يا أَيها الَّذين آمنوا قُوا أَنفُسكُم وأَهليكُم نارا وقُودهـا النـاس             �: ولقوله تعالى 
ـا               ولُـونَ مفْعيو مهـرا أَمونَ االلهَ مصعلاَّ ي اددلاَظٌ شكَةٌ غلاَئا مهلَيةُ عارجالْح

  ]. ٦: التحريم [� يؤمرونَ
 بـن   وأخرج عبد الرزاق والفريابي وسعيد بن منصور وعبد       : ")١("المنثورالدر  "وفي  

  :ي في المدخلحميد وابن جرير وابن المنذر والحاكم وصححه والبيهق
 علمـوا   : قال �قوا أنفسكم وأهليكم نارا    �: عن علي بن أبي طالب في قوله      
   .أنفسكم وأهليكم الخير وأدبوهم

قوا أنفسكم وأهليكم   �: وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس في قوله         
لوا بطاعة االله واتقوا معاصي االله وأمروا أهليكم بالذكر ينجيكم          م اع :قال �نارا
   . من الناراالله

 �قوا أنفسكم وأهليكم نـارا    �: وأخرج عبد بن حميد عن ابن عباس في قوله        

                                           

)٨/٢٢٥()  ١.( 



 ٥

   .اهـ" أدبوا أهليكم:قال
ويجب على الإنسان أن يأمر أهله بالمعروف كزوجته        : ")١(قال في أضواء البيان   

يا أَيها الَّـذين آمنـوا قُـوا        �  لقوله تعالى  ؛وأولاده ونحوهم وينهاهم عن المنكر    
كلكـم راع وكلكـم     : " وقوله  صلى االله عليه وسلم      �أَنفُسكُم وأَهليكُم نارا  

  اهـ." الحديث"ول عن رعيتهئمس
ولأم من كسب الرجل، ومن عمله وتنقطع الصلة بينهما إذا عمل سيئاً            ) ٢

قَالَ يا نوح إِنه لَيس      �: غير صالح، فيصدق على هذا الابن وصف القرآن الكريم        
حٍمالص رلٌ غَيمع هإِن كلأَه ٤٦: هود [� ن .[  

  . ولأنه يرجى الدعاء من الولد لوالديه) ٣
               قَطَـعانُ انسالْإِن اتقَالَ إِذَا م لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولَ اللَّهسةَ أَنَّ رريرأَبِي ه نع

لَّا من صدقَة جارِية أَو علْمٍ ينتفَع بِه أَو ولَد صالحٍ يدعو            عنه عملُه إِلَّا من ثَلَاثَة إِ     
٢("لَه(.  

  .قياماً بواجب المسئولية) ٤
 لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولَ اللَّهسا أَنَّ رمهنع اللَّه يضر رمنِ عاب نقالع :

" كُلُّكُماعٍ ور لُ كُلُّكُمجالرو هتيعر نئُولٌ عسماعٍ ور امالْإِم هتيعر نئُولٌ عسم
 نئُولَةٌ عسما وجِهوز تيي بةٌ فياعأَةُ ررالْمو هتيعر نئُولٌ عسم وهو هلي أَهاعٍ فر

و هديالِ سي ماعٍ فر مادالْخا وهتيعقَالَ ر أَنْ قَد تسِبحقَالَ و هتيعر نئُولٌ عسم
 نئُولٌ عسماعٍ ور كُلُّكُمو هتيعر نئُولٌ عسمو الِ أَبِيهي ماعٍ فلُ رجالرو

هتيع٣("ر(.  
للَّه علَيه وسلَّم بين آخى النبِي صلَّى ا: "عن عون بنِ أَبِي جحيفَةَ عن أَبِيه قَالَ

                                           

)١/٤٦٦() ١.( 
 ).١٦٣١(أخرجه مسلم في كتاب الوصية، باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته، حديث رقم ) ٢(
، ومـسلم في كتـاب   )٨٩٣(خاري في كتاب الجمعة، باب الجمعة في القرى والمدن، حديث رقم        أخرجه الب ) ٣(

 ).١٨٢٩(الإمارة، باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر، حديث رقم 



 ٦

 ما :سلْمانَ وأَبِي الدرداءِ فَزار سلْمانُ أَبا الدرداءِ فَرأَى أُم الدرداءِ متبذِّلَةً فَقَالَ لَها
كأْن؟شا: قَالَتيني الدةٌ فاجح لَه ساءِ لَيدرو الدأَب وكو؛  أَخاءَ أَباءِ فَجدرالد 

 ما أَنا بِآكلٍ حتى تأْكُلَ قَالَ : فَإِني صائم قَالَ: كُلْ قَالَ:فَصنع لَه طَعاما فَقَالَ
 : نم فَنام ثُم ذَهب يقُوم فَقَالَ:فَأَكَلَ فَلَما كَانَ اللَّيلُ ذَهب أَبو الدرداءِ يقُوم قَالَ

 إِنَّ لربك : قُم الْآنَ فَصلَّيا فَقَالَ لَه سلْمانُ:انَ من آخرِ اللَّيلِ قَالَ سلْمانُنم فَلَما كَ
قَّهح قي حكُلَّ ذ طا فَأَعقح كلَيع كلأَهلا وقح كلَيع فْسِكنلا وقح كلَيع .

 هلَيع لَّى اللَّهص بِيى النفَأَتلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيفَقَالَ الن لَه كذَل فَذَكَر لَّمسو: 
  .)١("صدق سلْمانُ

  .عماد المستقبل وبناته بإذن االله) ٥
 :البقـرة  (�وإِذْ قَالَ ربك للْملائكَة إِني جاعلٌ في الْأَرضِ خليفَةً        �: قال تعالى 

  .)٣٠من الآية 

يا داود إِنا جعلْناك خليفَةً في الْأَرضِ فَاحكُم بين الناسِ بِالْحق           �: ال تعالى وق
       ذَابع ملَه بِيلِ اللَّهس نلُّونَ عضي ينإِنَّ الَّذ بِيلِ اللَّهس نع لَّكضى فَيوبِعِ الْهتلا تو

الْح مووا يسا نبِم يددابِشس�) ٢٦:ص(.  
فَخلَف من بعدهم خلْف ورِثُوا الْكتاب يأْخذُونَ عرض هـذَا          �: وقال تعالى 

             يثَاقم هِملَيذْ عخؤي أَلَم ذُوهأْخي ثْلُهم ضرع هِمأْتإِنْ يا ولَن فَرغيقُولُونَ سيى ونالْأَد
ا علَى اللَّه إِلَّا الْحق ودرسوا ما فيه والدار الْآخرةُ خير للَّذين            الْكتابِ أَنْ لا يقُولُو   

  .) ١٦٩:لأعرافا (�يتقُونَ أَفَلا تعقلُونَ
فَخلَف من بعدهم خلْف أَضاعوا الصلاةَ واتبعـوا الـشهوات          �: وقال تعالى 

  .)٥٩:مريم (�فَسوف يلْقَونَ غَياً

إِنَّ الدنيا حلْوةٌ   " :عن أَبِي سعيد الْخدرِي عن النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ          

                                           

  ).١٩٦٨(أخرجه البخاري في كتاب الصيام، باب من أقسم على أخيه ليفطر في صوم التطوع، حديث رقم ) ١(



 ٧

لينظُر كَيـف   : وفي رواية (خضرةٌ وإِنَّ اللَّه مستخلفُكُم فيها فَينظُر كَيف تعملُونَ         
قُوا الدنيا واتقُوا النساءَ فَإِنَّ أَولَ فتنة بنِـي إِسـرائيلَ كَانـت فـي      فَات) تعملُونَ
  .)١("النساءِ
  .مجلبة للراحة وحسن الحياة وهناءة العيش) ٦

فمن اتقى االله حقق لنفسه الحياة الطيبة، وهناءة العيش، ومن لم يتـق االله ولم               
  .يمتثل أوامره عاش حياة نكدة

من عملَ صالحاً من ذَكَرٍ أَو أُنثَى وهو مؤمن فَلَنحيِينـه           �: ال تبارك وتعالى  ق
  .)٩٧:النحل (�حياةً طَيبةً ولَنجزِينهم أَجرهم بِأَحسنِ ما كَانوا يعملُونَ

ةً ضنكاً ونحـشره يـوم     ومن أَعرض عن ذكْرِي فَإِنَّ لَه معيش      �: وقال تعالى 
  . )١٢٤:طـه (�الْقيامة أَعمى

  .وحتى لا نوقع أنفسنا في الإثم) ٧
 كُنا جلُوسا مع عبد اللَّه بنِ عمرٍو إِذْ جاءَه قَهرمانٌ لَه فَدخلَ             :عن خيثَمةَ قَالَ  

 قَالَ رسولُ اللَّه    : فَانطَلق فَأَعطهِم قَالَ   : لَا قَالَ  : قَالَ ؟ أَعطَيت الرقيق قُوتهم   :فَقَالَ
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص" :هقُوت كلمي نمع بِسحا أَنْ يءِ إِثْمر٢("كَفَى بِالْم( .  

  .)٣("كفى بالمرء إثمًا أن يضيع من يقوت: " وفي لفظ أبي داود بسند لا بأس به
�-وמ��#*�����ق�(�ذא)�א�'��د؟�����)�٤ �

رعاية حق فلذات الأكباد راعاها الإسلام منذ البدء، من حين يفكر المسلم في          
بأن يسعى للزواج كل شاب، بشرط أن يجد الباءة،          �الزواج؛ فقد أمر الرسول     

  .والحياة الزوجيةوهي القدرة على تكاليف النكاح، 
 كُنا مع النبِي    :شي مع عبد اللَّه رضي اللَّه عنه فَقَالَ        بينا أَنا أَم   :عن علْقَمةَ قَالَ  

                                           

 ).٢٧٤٢(كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب أكثر أهل الجنة الفقراء، حديث رقم أخرجه مسلم في ) ١(
 ).٩٩٦(أخرجه مسلم في كتاب الزكاة، باب فضل النفقة على العيال والمملوك، حديث رقم ) ٢(
  .  ١٦٩٢في كتاب الزكاة ، باب في صلة الرحم حديث رقم ) ٣(



 ٨

من استطَاع الْباءَةَ فَلْيتزوج فَإِنـه أَغَـض للْبـصرِ          : "صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فَقَالَ    
بِالص هلَيفَع عطتسي لَم نمجِ ولْفَرل نصأَحاءٌووِج لَه همِ فَإِن١("و(.  

  . ثم باختيار الزوجة الصالحة
سلَمة  أثر الأسرة على الإنسان في قوله فيما جاء عن أبي            �فقد قرر الرسول    

قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه      : بن عبد الرحمنِ أَنَّ أَبا هريرةَ رضي اللَّه عنه قَالَ         
لَّمسو" :            انِهسجمي أَو انِهرصنيو انِهدوهي اهوفَأَب ةطْرلَى الْفع ولَدإِلَّا ي لُودوم نا مم

كَما تنتج الْبهِيمةُ بهِيمةً جمعاءَ هلْ تحسونَ فيها من جدعاءَ ثُم يقُولُ أَبو هريرةَ              
فطْرةَ اللَّه الَّتي فَطَر الناس علَيها لَا تبديلَ لخلْقِ اللَّه ذَلك الدين            �: ه عنه رضي اللَّ 

م٢( "الْقَي(.  
تـنكَح  : "عن أَبِي هريرةَ رضي اللَّه عنه عن النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَـالَ             

 أَرأَةُ لرالْم            ـترِبينِ تالـد بِـذَات ا فَاظْفَرينِهدلا وهالمجا وبِهسحلا وهالمعٍ لب
اكد٣("ي(.  

  .ثم بمراعاة الأذكار الواردة عند الجماع
تـى  لَو أَنَّ أَحدكُم إِذَا أَ    : "عن ابنِ عباسٍ يبلُغُ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ         

أَهلَه قَالَ بِاسمِ اللَّه اللَّهم جنبنا الشيطَانَ وجنب الشيطَانَ ما رزقْتنا فَقُضي بينهما             
رضي لَم لَدو٤("ه(.  

هـم  لَو أَنَّ أَحدهم إِذَا أَراد أَنْ يأْتي أَهلَه قَالَ بِاسمِ اللَّـه اللَّ          : "وفي لفظ مسلم  

                                           

، ومسلم  )١٩٠٥(باب الصوم لمن خاف على نفسه العزبة، حديث رقم          أخرجه البخاري، في كتاب الصوم،      ) ١(
 ).١٤٠٠(في كتاب النكاح، باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه، ووجد الباءة، حديث رقم 

، ومسلم في كتـاب  )١٣٥٨(أخرجه البخاري في كتاب الجنائز باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه؟             ) ٢(
 ).٢٦٥٨(ولود يولد على الفطرة، حديث رقم القدر باب معنى كل م

، ومسلم في كتاب الرضاع، )٥٠٩٠( في الدين، حديث رقم  الأكفاءأخرجه البخاري في كتاب النكاح، باب ) ٣(
 ).١٤٦٦(باب استحباب نكاح ذات الدين، حديث رقم 

ومسلم  ، )١٤١(رقم أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب التسمية على كل حال، وعند الوقاع، حديث ) ٤(
 ).١٤٣٤(في كتاب النكاح، باب ما يستحب أن يقوله عند الجماع، حديث رقم 



 ٩

               لَـم كي ذَلف لَدا ومهنيب رقَدإِنْ ي ها فَإِننقْتزا رطَانَ ميب الشنجطَانَ ويا الشنبنج
  ".يضره شيطَانٌ أَبدا

  .وبالمحافظة على الجنين وتحريم إسقاطه
       كَّاشع تبٍ أُخهو تةَ بِنامدج نةَ عشائع نع ةَ قَالَت:     ولَ اللَّـهسر ترضح 

 لَقَد هممت أَنْ أَنهـى عـن الْغيلَـة    :صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم في أُناسٍ وهو يقُولُ      
  .افَنظَرت في الرومِ وفَارِس فَإِذَا هم يغيلُونَ أَولَادهم فَلَا يضر أَولَادهم ذَلك شيئً

          لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسلِ فَقَالَ رزالْع نع أَلُوهس ثُم:    يفالْخ أْدالْو كذَل 
 يهو�لَتئةُ سءُودوإِذَا الْم١("�و(.  

  .، فالإسقاط من باب أولىوأدا خفيا العزل، وسماه �فإذا كره 
  
  

                                           

 ).١٤٤٢(أخرجه مسلم في كتاب النكاح، باب جواز الغيلة وهي وطء المرضع، وكراهة العزل، حديث رقم ) ١(



 ١٠

��د���؟�'���0-وמ���ق�(�ذא)�/'�)�٥ �

  :وأذكر هنا جملة منها 
  . اختيار الاسم الحسن له) ١

من تغيير الأسماء القبيحة، وترغيبـه في   � ويدل عليه ما ثبت عن رسول االله     
  . التسمية بأسماء حسنة

          لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسقَالَ قَالَ ر رمنِ عاب نع" :   كُمائـمأَس بإِنَّ أَح 
  .)١("إِلَى اللَّه عبد اللَّه وعبد الرحمنِ

 قَـالَ   : عقيل بن شبِيبٍ عن أَبِي وهبٍ الْجشمي وكَانت لَه صحبةٌ قَـالَ            عن
     لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسر: "    مالْأَس بأَحاءِ وبِياءِ الْأَنما بِأَسومست   اءِ إِلَى اللَّه

  .)٢("عبد اللَّه وعبد الرحمنِ وأَصدقُها حارِثٌ وهمام وأَقْبحها حرب ومرةُ
  .العقيقة) ٢

 سمعت رسولَ اللَّه    : عن محمد بنِ سيرِين حدثَنا سلْمانُ بن عامرٍ الضبي قَالَ         
 لَّى اللَّهقُولُ   صي لَّمسو هلَيع " :          ـهنيطُـوا عأَما ومد هنرِيقُوا عيقَةٌ فَأَهقلَامِ عالْغ عم

  .)٣("الْأَذَى
  .الرضاع ) ٣

وهو من الحقوق الأساسية للطفل بعد الولادة ، وقرره القرآن الكريم وحدد            
أَولاَدهن حولَينِ كَـاملَينِ    والْوالدات يرضعن    �: الحد الأعلى له ، فقال تعالى       

  ]. ٢٣٣: البقرة [� لمن أَراد أَن يتم الرضاعةَ
                                           

 ).٢١٣٢(أخرجه مسلم في كتاب الآداب، باب النهي عن التكني بأبي القاسم، حديث رقم ) ١(
، وأبوداود في كتاب الآداب، باب في تغيير         )١٩٠٣٢، تحت رقم    ٣١/٣٧٧(الرسالة  (أخرجه أحمد في المسند     ) ٢(

، والنسائي في كتاب الخيل، باب ما يستحب من شية الخيـل، حـديث رقـم                )٤٩٥٠(الأسماء، تحت رقم    
 واحد، ذكره ابن حبـان في       مجهول الحال، لم يرو عنه إلا راو      : ومدار السند على عقيل بن شبيب     ). ٣٥٦٥(

 .وقد ضعف إسناده بذلك محققو المسند .الثقات
 ). ٥٤٧١(أخرجه البخاري في كتاب العقيقة، باب إماطة الأذى عن الصبي في العقيقة، حديث رقم ) ٣(



 ١١

  .النفقة عليه) ٤

وعلَى الْمولُود لَه رِزقُهن وكـسوتهن بِـالْمعروف لا         �: يقول تبارك وتعالى  
  .)٢٣٣من الآية: البقرة (�تكَلَّف نفْس إِلَّا وسعها

�        مـاهإِيو قُكُمزرن نحلاقٍ نإِم نم كُملادلُوا أَوقْتلا تمـن  : الأنعـام ( �و
  . )١٥١الآية

ولا تقْتلُوا أَولادكُم خشيةَ إِملاقٍ نحن نرزقُهم وإِيـاكُم إِنَّ          �: ويقول تعالى 
  .)٣١:سراءلإا (�قَتلَهم كَانَ خطْئاً كَبِيراً

فلولا أن النفقة كانت واجبة عليهم لما خافوا الفقر، واالله أقر ذلك، وأرشدهم        
  .إلى أنه يرزقهم وإياهم
أَنَّ عبادةَ بـن    : "أَخبرنِي أَبو إِدرِيس عائذُ اللَّه بن عبد اللَّه       : عن الزهرِي قَالَ    

د بدرا وهو أَحد النقَباءِ لَيلَةَ الْعقَبة أَنَّ رسـولَ         الصامت رضي اللَّه عنه وكَانَ شهِ     
         ابِهحأَص نةٌ مابصع لَهوحقَالَ و لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص لَـى     " :اللَّهونِي عـايِعأًلاَّ ب

تلُوا أَولَادكُم ولَا تـأْتوا بِبهتـان       تشرِكُوا بِاللَّه شيئًا ولَا تسرِقُوا ولَا تزنوا ولَا تقْ        
تفْترونه بين أَيديكُم وأَرجلكُم ولَا تعصوا في معروف فَمن وفَى منكُم فَأَجره علَى 

         ةٌ لَهكَفَّار وا فَهيني الدف بوقئًا فَعيش كذَل نم ابأَص نمو اللَّه  ـنم ابأَص نمو
ذَلك شيئًا ثُم ستره اللَّه فَهو إِلَى اللَّه إِنْ شاءَ عفَا عنه وإِنْ شاءَ عاقَبه فَبايعناه علَى                 

  .)١("ذَلك
  .)٢("كفى بالمرء إثمًا أن يضيع من يقوت: " �وتقدم قوله 

 يا رسولَ   :أَنَّ هند بِنت عتبةَ قَالَت    : "ائشةَ  عن هشامٍ قَالَ أَخبرنِي أَبِي عن ع      و
               ـذْتا أَخي إِلَّا ملَدوينِي وكْفا يينِي مطعي سلَيو يححلٌ شجانَ رفْيا سإِنَّ أَب اللَّه

                                           

، ومسلم في كتـاب     )١٨(أخرجه البخاري في كتاب الإيمان، باب علامة الإيمان حب الأنصار، حديث رقم             ) ١(
 ).١٧٠٩(، باب الحدود كفارات لأهلها، حديث رقم الحدود

  . سبق تخريجه، وأن أصله في صحيح مسلم، وهذا لفظ أبي داود جاء بسند لا بأس به) ٢(



 ١٢

لَمعلَا ي وهو هنفَقَالَ؟م :وفرعبِالْم كلَدوو يككْفا يي مذ١(" خ(.  
مـن عـالَ    : " قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم       :عن أَنسِ بنِ مالك قَالَ    و

هابِعأَص مضو وها وأَن ةاميالْق مواءَ يا جلُغبى تتنِ حيتارِي٢("ج(.  
  .العدل في العطية) ٥

مانَ بن بشيرٍ رضي اللَّه عنهما وهو علَـى الْمنبـرِ    سمعت النع:عن عامرٍ قَالَ 
 لَا أَرضى حتى تشهِد رسولَ      : أَعطَانِي أَبِي عطيةً فَقَالَت عمرةُ بِنت رواحةَ       :يقُولُ

 إِنـي  :ه علَيه وسـلَّم فَقَـالَ  اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فَأَتى رسولَ اللَّه صلَّى اللَّ       
 :أَعطَيت ابنِي من عمرةَ بِنت رواحةَ عطيةً فَأَمرتنِي أَنْ أُشهِدك يا رسولَ اللَّه قَالَ             

لَادكُم قَـالَ    فَاتقُوا اللَّه واعدلُوا بين أَو     : لَا قَالَ  :أَعطَيت سائر ولَدك مثْلَ هذَا قَالَ     
هتيطع دفَر عج٣("فَر(.  

  .أمرهم بالصلاة والصبر عليهم في ذلك) ٦
وأْمر أَهلَك بِالصلاَة واصطَبِر علَيها لاَ نسأَلُك رِزقًـا نحـن            �: لقوله تعالى   

  ).١٣٢: طه (� نرزقُك والْعاقبةُ للتقْوى
 شعيبٍ عن أَبِيه عن جده قَالَ قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيـه              عن عمرِو بنِ  

وسلَّم مروا أَولَادكُم بِالصلَاة وهم أَبناءُ سبعِ سنِين واضرِبوهم علَيها وهم أَبنـاءُ             
  .)٤("عشرٍ وفَرقُوا بينهم في الْمضاجِعِ

  .التحذير من الدعاء عليهم) ٧
لَا تدعوا علَى  : "�عن عبادة بن الصامت عن جابر بن عبداالله عن رسول االله 

أَنفُسِكُم ولَا تدعوا علَى أَولَادكُم ولَا تدعوا علَى أَموالكُم لَا توافقُوا من اللَّه ساعةً          
                                           

، )٥٣٦٤(أخرجه البخاري في كتاب النفقات، باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه، حـديث رقـم                     ) ١(
 ).١٧١٤(هند، حديث رقم ومسلم في كتاب الأقضية، باب قضية 

 ).٢٦٣١(أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب، باب فضل الإحسان إلى البنات، حديث رقم ) ٢(
، )٢٥٨٧(أخرجه البخاري في كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها، باب الإشهاد في الهبة، حـديث رقـم                 ) ٣(

  ). ١٦٢٣(على بعض في الهبة، حديث رقم ومسلم في كتاب الهبات، باب كراهة  تفضيل بعض الأولاد 
 ).٤٩٥(، وأبوداود في كتاب الصلاة باب متى يؤمر الغلام بالصلاة، حديث رقم )٢/١٨٠(أخرجه أحمد في المسند ) ٤(



 ١٣

تسطَاءٌ فَيا عيهأَلُ فسيلَكُم ١("جِيب(.  
  .الأمر بكف الصبيان في ساعات انتشار الجن) ٨

إِذَا اسـتجنح   : "عن جابِرٍ رضي اللَّه عنه عن النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ           
        يناطيفَإِنَّ الش كُمانيبلِ فَكُفُّوا صاللَّي حنقَالَ ج لُ أَواللَّي      ـبفَإِذَا ذَه ذئينح رشتنت 

            اذْكُرو كاحبصئْ مأَطْفو اللَّه ماس اذْكُرو كابب قأَغْلو ملُّوهاءِ فَخشالْع نةٌ ماعس
            لَوو اللَّه ماس اذْكُرو اءَكإِن رمخو اللَّه ماس اذْكُرو قَاءَكس كأَوو اللَّه ماس  ضرعت 

  .)٢("علَيه شيئًا

  : ترغيبهم في الرفقة الصالحة، وتحذيرهم من رفقة السوء) ٩ 
مثَلُ : " قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم :رضي اللَّه عنه قَالَ   عن أبي موسى    

 الْمسك وكيرِ الْحداد لَا يعدمك      الْجليسِ الصالحِ والْجليسِ السوءِ كَمثَلِ صاحبِ     
 كبثَو أَو كندب رِقحي اددالْح يركو هرِيح جِدت أَو رِيهتشا تإِم كسبِ الْماحص نم

  .)٣("أَو تجِد منه رِيحا خبِيثَةً
  .رحمتهم والرفق م) ١٠
 :ائشةَ زوج النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم حدثَته قَالَت         ع عنعروة بن الزبيرِ    عن  

جاءَتنِي امرأَةٌ معها ابنتان تسأَلُنِي فَلَم تجِد عندي غَير تمرة واحدة فَأَعطَيتهـا             "
     تجرفَخ تقَام ا ثُمهيتناب نيا بهتمفَقَس      هثْتدفَح لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيلَ النخفَد 

  .)٤("فَقَالَ من يلي من هذه الْبنات شيئًا فَأَحسن إِلَيهِن كُن لَه سترا من النارِ
: با هريرةَ رضي اللَّه عنه قَالَ     عن الزهرِي حدثَنا أَبو سلَمةَ بن عبد الرحمنِ أَنَّ أَ         

                                           

 ).٣٠١٤(، حديث رقم �أخرجه مسلم في كتاب الزهد والرقائق، باب حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسر) ١(
، ومسلم في كتـاب     )٣٢٨٠(تاب بدء الخلق، باب صفة إبليس وجنوده، حديث رقم          أخرجه البخاري في ك   ) ٢(

 ).٢٠١٢(الأشربة، باب الأمر بتغطية الإناء وإيكاء السقاء، حديث رقم 
، ومسلم في كتاب البر     )٢١٠١(أخرجه البخاري في كتاب البيوع، باب في العطار وبيع المسك، حديث رقم             ) ٣(

 ).٢٦٢٨( مجالسة الصالحين، ومجانبة قرناء السوء، حديث رقم والصلة والآداب، باب استحباب
، ومسلم في كتاب )٥٩٩٤(أخرجه البخاري في كتاب الأدب، باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته، حديث رقم ) ٤(

 ). ٢٦٣٩(البر والصلة، باب فضل الإحسان إلى البنات، حديث رقم 



 ١٤

قَبلَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم الْحسن بن علي وعنده الْأَقْرع بن حابِسٍ              "
   عا فَقَالَ الْأَقْرسالج ييممالت:        م لْتا قَبم لَدالْو نةً مرشي عإِنَّ ل     ظَـرا فَندأَح مهن

  .)١(" من لَا يرحم لَا يرحم:إِلَيه رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ثُم قَالَ
       ا قَالَتهنع اللَّه يضةَ رشائع نع" :         ـهلَيع لَّى اللَّـهص بِيإِلَى الن ابِيراءَ أَعج

 أَوأَملك : لَ تقَبلُونَ الصبيانَ فَما نقَبلُهم فَقَالَ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّموسلَّم فَقَا
  .)٢("لَك أَنْ نزع اللَّه من قَلْبِك الرحمةَ

ى اللَّه علَيه وسـلَّم     أَتينا النبِي صلَّ  : "عن أَبِي سلَيمانَ مالك بنِ الْحويرِث قَالَ      
             نما عأَلَنسا ولَنا أَهقْنتا اشأَن لَةً فَظَنلَي رِينشع هدنا عنونَ فَأَقَمقَارِبتةٌ مببش نحنو

كُم فَعلِّمـوهم   تركْنا في أَهلنا فَأَخبرناه وكَانَ رفيقًا رحيما فَقَالَ ارجِعوا إِلَى أَهلي          
           كُمدأَح ذِّنْ لَكُمؤلَاةُ فَلْيالص ترضإِذَا حلِّي وونِي أُصمتأَيا رلُّوا كَمصو موهرمو

كُمرأَكْب كُممؤيل ٣("ثُم(.  
  .القدوة الحسنة ) ١١

: وعلى أولياء الولد أن يكونوا على قدر المسئولية، لعموم الحديث السابق
  ".كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته"

  .تعليمهم ما يجب عليهم تعلمه من أمور الدين ) ١٢
طَلَب الْعلْـمِ   : " قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم       :عن أَنسِ بنِ مالك قَالَ    

  .)٤("فَرِيضةٌ علَى كُلِّ مسلمٍ
 الخارج ولو للدراسة إلا بعد تحصينهم بالعلم        مع التحذير من سفر الأولاد إلى     

  .الشرعي والزوجة الصالحة
                                           

، ومسلم في كتاب )٥٩٩٧(ولد وتقبيله ومعانقته، حديث رقم أخرجه البخاري في كتاب الأدب، باب رحمة ال) ١(
 ).٢٣١٨( الصبيان والعيال، حديث رقم �البر والصلة، باب رحمته 

، ومـسلم في    )،  )٥٩٩٨(أخرجه البخاري في كتاب الأدب، باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته، حديث رقم             ) ٢(
 ). ٢٣١٧(يث رقم  الصبيان والعيال، حد�كتاب البر والصلة، باب رحمته 

 ).٦٠٠٨(أخرجه البخاري في كتاب الأدب، باب رحمة الناس والبهائم، حديث رقم ) ٣(
 ).٢٢٤(أخرجه ابن ماجه في المقدمة باب فضل العلماء، والحث على طلب العلم، حديث رقم ) ٤(



 ١٥

  : وقبل الختام 
واعلَموا أَنما أَموالُكُم وأَولادكُم فتنـةٌ      �: اعلموا أن الأولاد محل فتنة قال تبارك وتعالى       

يمظع رأَج هدنع أَنَّ اللَّه٢٨:لأنفالا (�و(.  
أمر تعالى الناس في هذه الآية الكريمة أن يعلموا أن أمـوالهم            : ")١(لبيانأضواء ا قال في   

        ا هل يكون المال والولد سبب ا للوقوع فيما لا يرضى االله وزاد في        وأولادهم فتنة يختبرون
 بالحذر منهم أن يوقعوه فيما الإنسانمواضع آخر أن الأزواج فتنة أيضا كالمال والولد فأمر 

أمره إن اطلع على ما يكره من أولئك الأعداء الذين هم أقرب الناس لـه                االله ثم    يلا يرض 
وأخصهم به وهم الأولاد والأزواج أن يعفو عنهم ويصفح ولا يؤاخذهم فيحذر منـهم              

يا أَيها الَّـذين    �: عنهم إن وقع منهم بعض الشيء وذلك في قوله في التغابن            ويصفح أولاً
م وأَولادكُم عدواً لَكُم فَاحذَروهم وإِنْ تعفُوا وتصفَحوا وتغفروا فَإِنَّ          آمنوا إِنَّ من أَزواجِكُ   

يمحر غَفُور اللَّه .يمظع رأَج هدنع اللَّهةٌ ونتف كُملادأَوو الُكُموا أَمم١٤-١٥:التغابن (�إِن(.   
ن أن تلهيهم الأموال والأولاد عن ذكره جل وعلا         وصرح في موضع آخر بنهي المؤمنين ع      

يا أَيها الَّذين آمنوا �: وأن من وقع في ذلك فهو الخاسر المغبون في حظوظه وهو قوله تعالى          
 �نَلا تلْهِكُم أَموالُكُم ولا أَولادكُم عن ذكْرِ اللَّه ومن يفْعلْ ذَلك فَأُولَئك هم الْخاسـرو              

   .)٩:المنافقون(
  اهـ"والمراد بالفتنة في الآيات الاختبار والابتلاء وهو أحد معاني الفتنة في القرآن

  وتقصير المرء لا يحمله عنه زوجه و لا ولده؛
مـا  لَن تنفَعكُم أَرحامكُم ولا أَولادكُم يوم الْقيامة يفْصلُ بينكُم واللَّـه بِ           �: قال تعالى 
يرصلُونَ بمع٣:الممتحنة (�ت(.  

ابتلاء واختبار يختبرنا االله م نتقي االله فـيهم ونحـسن في أداء             : فالأولاد موضع فتنة    
  الحقوق التي لهم أو نضيعها؟
ه  الْحسنِ أَنَّ عبيد اللَّه بن زِياد عاد معقلَ بن يسارٍ في مرض            عنواالله سائلنا عن ذلك؛     

 إِني محدثُك حديثًا سمعته من رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيـه            :الَّذي مات فيه فَقَالَ لَه معقلٌ     
 ما من عبد استرعاه اللَّـه رعيـةً فَلَـم    : "وسلَّم سمعت النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يقُولُ       

                                           

)٥٢-٢/٥١() ١.( 



 ١٦

ةنةَ الْجحائر جِدي إِلَّا لَم ةيحصا بِنطْهحي."  
ما من عبد يسترعيه اللَّه رعيةً يموت يوم يموت وهو غَاش لرعيته إِلَّا حرم              : "وفي رواية 

  .)١("اللَّه علَيه الْجنةَ
، وقد يجرونك إلى معصية االله فهم حينها عدو         عن ذكر االله   إلْهاءٍوالأولاد محل   
  !يجب الحذر منه

 جلُوسا كُنا: قَالَ حذَيفَةَعن  إلى كفارة هذه الفتنة، �وقد أرشدنا رسول االله 
دنع رمع يضر اللَّه هنفَقَالَ ع: كُمفَظُ أَيحلَ يولِ قَوسر لَّى اللَّهص اللَّه هلَيع سولَّم 
 فتنـةُ : "قُلْـت  !لَجرِيءٌ علَيها أَو علَيه إِنك :قَالَ .قَالَه كَما أَنا :قُلْت ؟الْفتنة في

 والْـأَمر  والـصدقَةُ  والصوم الصلَاةُ تكَفِّرها وجارِه وولَده وماله أَهله في الرجلِ
يهالن٢("و(.  
  :اماً وخت

المسلم يعمل ويمتثل هذه الأمور، ويسأل االله التوفيق والإعانة، فقد يسبق الكتاب بشيء غير ما 
كنت تريده، فاعلم أن هذا من قدر االله النافذ، فهذا ابن سيدنا رسول االله نوح عليه الصلاة والسلام 

والسلام مع أما من لم يكن صالحاً، وهذه زوج لوط لم تكن صالحة وكذا زوج نوح عليهما الصلاة 
  .أنبياء االله تعالى

�              ينماكالْح كَمأَح تأَنو قالْح كدعإِنَّ وي ولأَه ننِي مإِنَّ اب بفَقَالَ ر هبر وحى نادنـا   . وقَالَ ي
 لَيس لَك بِه علْم إِني أَعظُك أَنْ تكُونَ مـن     نوح إِنه لَيس من أَهلك إِنه عملٌ غَير صالحٍ فَلا تسأَلْنِ ما           

ينلاهالْج .                    ـنم نِي أَكُـنمحرتي ول رفغإِلَّا تو لْمع ي بِهل سا لَيم أَلَكأَنْ أَس وذُ بِكي أَعإِن بقَالَ ر
رِيناس٤٧-٤٥:هود (�الْخ (.  

  .شرعية، وكل ميسر لما خلق لهفالمسلم يعمل ويأخذ بالأسباب ال
اللهم اجعلنا هداة مهتدين لا ضالين و لا مضلين وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه 

  .وسلم

                                           

، ومـسلم في  )٧١٥٠(ث رقـم  أخرجه البخاري في كتاب الأحكام باب من استرعى رعية فلم ينصح، حدي     ) ١(
 ).١٤٢(كتاب الإيمان باب استحقاق الوالي الغاش رعيته النار، حديث رقم 

أخرجه البخاري في كتاب الصلاة، باب الصلاة كفارة، ومسلم في كتاب الفتن و أشراط الساعة، باب الفتنة                 ) ٢(
 .التي تموج كموج البحر


